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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الثمانون     و ثامنة الحلقة ال

 ) رحمه االله( مالك بن أنس

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 

، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام       
مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 

 .، إنه الإمام مالك بن أنسلحادية والعشرين يتجاوز سن ا

ن بـــافعــن م يــنقص بـــنقص العلمــاء ، لــيـــدرك أن الع) رحمــه االله(لقــد كــان الإمـــام مالــك        
ولقــد . وهـب قــال لي مالـك العلــم يــنقص ولا يزيـد ولم يــزل العلـم يــنقص بعــد الانبيـاء والكتــب 

عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ عَمْـرِو بـْنِ ، فعـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(بنقص العلماء من قبـل رسـول االله  اخبر
عْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ  إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَـقْـبِضُ الْعِلْـمَ انتِْزاَعًــا  : (الْعَـاصِ قـَالَ سمَِ

ـَذَ النَّـاسُ رُءُوسًـا يَـنْتَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ وَ  لَكِـنْ يَـقْـبِضُ الْعِلْـمَ بِقَـبْضِ الْعُلَمَـاءِ حَـتىَّ إِذَا لمَْ يُـبْـقِ عَالِمًـا اتخَّ
 .أخرجه البخاري.  )جُهَّالاً فَسُئِلُوا فأَفَـْتـَوْا بِغَيرِْ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

إســحاق بــن إبـــراهيم عــن هــاب أحــد مــن النـــاس ، فيلا ) رحمـــه االله(وكــان الإمــام مالــك        
حـتى أصـل إليــه إلا الحنيـني قـال كـان مالـك يقـول واالله مـا دخلـت علـى ملـك مـن هـؤلاء الملـوك 

    . نزع االله هيبته من صدري 

يجلـس للفتـوى ) رحمـه االله(ومن الخشية علـى الـنفس وتقـدير العلـم لم يكـن الإمـام مالـك        
إسماعيـل بـن أبي أويـس قـال سـألت خـالي حتى يتهيأ لذلك بالوضوء وذكر االله عز وجل ، فعـن 
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مالكــا عــن مســألة فقــال لي قــر ثم توظــأ ثم جلــس علــى الســرير ثم قــال لاحــول ولا قــوة إلا بــاالله 
    . ن لا يفتي حتى يقولها وكا

النــاس ، بــل كــان يفــتي بــه لو أالس علل كــلام ماــملإا بــلط نــكي لمجا هــب ردــصتيل مــلــ       
ابــن وهــب سمعــت مالكــا يقــول مــا تعلمــت  ، فعــن طلبــه للعلــم لينفــع بــه نفســه بالعمــل الصــالح

 . العلم إلا لنفسي وما تعلمت ليحتاج الناس إلي وكذلك كان الناس 

وقد ورد الوعيد الشديد على من طلب العلـم للمباهـاة وصـرف وجـوه النـاس إليـه ، فعـن        
ـــفَهَاءَ أَوْ  : (ابـْـنِ عُمَــرَ عَــنْ النَّـــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ قـَـال مَــنْ طلَـَـبَ الْعِلْـــمَ ليُِمَــاريَِ بـِـهِ السُّ

    . أخرجه ابن ماجه . ) ليَِصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إلِيَْهِ فَـهُوَ فيِ النَّارِ ليِبَُاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ 

المعلــم ومعرفــة حالــه ، لأن ختيــار في تلقــي العلــم ا) رحمــه االله(ومــن مــنهج الإمــام مالــك        
ـــنهم الإمـــام مالـــك    ، فعـــن ) رحمـــه االله(مـــن المعلمـــين مـــن لا يصـــلح لأخـــذ العلـــم عنـــه ، وقـــد بي

ســفيه يعلــن  :لا يؤخــذ العلــم عــن أربعــة :إبــراهيم بــن المنــذر حــدثنا معــن وغــيره عــن مالــك قــال
س ومـن يكـذب في حـديث النـا ،وصاحب بدعه يدعو إلى هواه ،وإن كان أروى الناس ،السفه

     . وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به ،هأ لا تنك نإتمه في الحديث

 فعـن عن الصلاة خلف أهل البـدع كالقدريـة وغـيرهم ، ينهى فهو  الصلاة أن وأما في ش       
ابــن وهــب عــن مالــك وســئل عــن الصــلاة خلــف أهــل البــدع القدريــة وغــيرهم فقــال لا أرى أن 

ن الجمعــة فريضــة وقــد يــذكر عــن الرجــل الشــيء ولــيس هــو إيصــلي خلفهــم قيــل فالجمعــة قــال 
ت إن اســتيقنت أو بلغــني مــن أثــق بــه ألــيس لا أصــلي الجمعــة خلفــه قــال إن عليــه فقيــل لــه أرايــ

    . استيقنت كأنه يقول إن لم يستيقن ذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه 

عــن عيســى بــن عمــر قــال مــا ، ف) رحمــه االله(وأمــا مــا ورد في شــأن صــفات الإمــام مالــك        
ونقـل غـير . رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجـه مالـك ولا أشـد بيـاض ثـوب مـن مالـك 

 .ا عظــيم الهامــة أشــقر أبــيض الــرأس واللحيــة عظــيم اللحيــة أصــلعواحــد أنــه كــان طــوالا جســيم
    . وقيل كان أزرق العين 
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  . وقــال محمــد بــن الضــحاك الحزامــي كــان مالـــك نقــي الثــوب رقيقــه يكثــر اخــتلاف اللبـــوس   
ن يلــبس الثيــاب العدنيــة وقــال مصــعب كــا. ان مالــك يلــبس البيــاض وقــال الوليــد بــن مســلم كــ

    . ويتطيب 

    . وقال أبو عاصم ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك   

أبو مصعب كان مالـك مـن أحسـن النـاس  لوقال أبن وهب رايت مالكا خضب بحناء مرة وقا
    . ينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن وجها وأجلاهم ع

 .  بزة الإمام ووفور تجمله نَ سْ حُ  ،وقد ساق القاضي عياض من وجوه

ظافـة بدنـه وملبسـه ام الخلقيـة ، واعتنائـه بنمـهـذه الأخبـار تفيـد حسـن صـفات الإمـام الإ       
وذلــك مــن الصــفات الحميــدة الــتي يحــث عليهــا الإســلام مــن غــير ســرف ولا مخيلــة ، وتطيبــه ، 

وربــط ذلــك بــبعض العبــادات ، كمــا جــاء الحــث علــى الغســل والتطيــب ولــبس ويرغــب فيهــا ، 
مَـنْ : (هِ وَسَـلَّمَ قـَالَ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ عَنْ النَّبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـفعن ، احسن الثياب للجمعة والعيدين 

ــ ــرَ فأََحْسَــنَ طُهُــورَهُ وَلــَبِسَ مِــنْ أَحْسَــنِ ثيَِابــِهِ وَمَــسَّ مَ ا  اغْتَسَــلَ يَـــوْمَ الجْمُُعَــةِ فأََحْسَــنَ غُسْــلَهُ وَتَطَهَّ
نـَهُ وَبَــينَْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أهَْلـِهِ ثمَُّ أتَـَى الجْمُُعَـةَ ولمََْ يَـلْـغُ ولمََْ يُـفَـرِّقْ بَــينَْ  اثْـنـَـينِْ غُفِـرَ لـَهُ مَـا بَـيـْ

 .  هأخرجه ابن ماج.  ) الجْمُُعَةِ الأُْخْرَى

مــن يكثــرون الاعتنـاء بأبــداهم وملابســهم ، وهــذا أمـر حســن مــالم يتجــاوز وفي الشـباب        
لــو لم يكــن بــس بــأغلى الأثمـان و الحـد إلى الســرف والمخيلـة ، فــإن مــنهم مـن يبــالغ في شـراء الملا

قـادراً علـى ذلـك ، وقـد يصـل الحـد ببعضـهم أن يكـون اعتنـاؤه بملبسـه ومحافظتـه عليـه أكثـر مـن 
 : اعتنائه بدينه ومحافظته على سلامته ، وفي ذلك قال الشاعر 

 ما بال دينك ترضى أن تدنسه         وثوب جسمك محفوظ من الدنس        

 نة لا تجري على اليبس إن السفي ترجو النجاة ولا تسلك مسالكه            

درجـة التـنعم  إلىمن يسـرف باعتنائـه ببدنـه الشباب  بل والأعجب من ذلك أن تجد من       
، ومـن تشـبه مـن الرجـال بالنسـاء فقـد حقـت  –نعوذ باالله من هـذه الحـال  -هاشمبة النساء ،
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هُمَـا قـَالَ فعنة ، عليه الل لَعَـنَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  : (عَنْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْ
وفي هـذا . أخرجـه البخـاري ) شَـبـِّهَاتِ مِـنْ النِّسَـاءِ باِلرِّجَـالِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ وَالْمُتَ 

 :يقول الشاعر الصنف من الشباب 

 البيض الكعاب  يه نعومةعلعجبت من الفتى يبدو فتبدو         

 هن في لبس النقاب ـوخالف      اة العذارى    ـفي محاك تفنن

 . ل االله لشبنا السلامة من كل سوء ، والفلاح في الدنيا والآخرة أنس

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 

 

 


